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“استعدوا معي للسهر في أحد النوادي مع هذه الفتاة!”، هذا ما قالته طالبة في إحدى الجامعات
العربية الدولية تدعى باتريشيا في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها على تيك توك الذي يظهر فتاتين
في سن الجامعة في غرفة نوم إحداهما وهما تضعان آخر لمسات الماكياج بينما تستغرقان في الدردشة
يًـا تلبسـه كـل والاسـتماع إلى الموسـيقى أثنـاء اسـتعدادهما للخـروج إلى حفلـة. كـانت كلتاهمـا ترتـديان ز
البنات في سن العشرينات في سنة  – والذي يتمثل في سروال ديجيز مع قميص قصير، وكان

لإحداهما وشم على طول عظمة الترقوة.

يـا. فهاتـان يعـد هـذا المشهـد مألوفًـا للشابـات في جميـع أنحـاء العـالم، لكنـه غـير طـبيعي بالنسـبة لسور
يا، ذلك البلد الذي كان منذ وقت ليس الفتاتان تستعدان للخروج للسهر في أحد النوادي في سور
ببعيد يعيش تحت وطأة حرب أهلية دامية أسفرت عن مقتل ما يزيد عن  ألف مدني وتشريد

كثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم  مليون نسمة. أ

يـا، سـيحتاج . مليـون شخـص إلى مساعـدات يـر الأمـم المتحـدة لعـام  عـن سور ووفقًـا لتقر
يـة، بمـا في ذلـك . مليـون نـا داخليًـا يعيشـون في الملاجـئ؛ وتعـد إنسانيـة علـى مـدار السـنة الجار
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البنية التحتية الحيوية والعديد من الخدمات الأساسية على وشك الانهيار؛ هذا إلى جانب تراجع
يـات مثـل الطعـام والملابـس جـراء العقوبـات الاقتصـاد بسـبب ارتفـاع  معـدل التضخـم وأسـعار الضرور

المفروضة على البلاد.

يا البالغ عددها  ناحية يعيشون وضعا إنسانية ير أن الناس في كل ناحية من سور يُوضّح التقر
كارثيا،  ناحية منها تعيش ظروفًا مصنفة على أنها شديدة أو قاسية أو كارثية.

يا. لكن حساب باتريشيا على منصة تيك توك ليس الهدف منه الحديث عن تدهور الوضع في سور
بقاعـدة  ألـف متـابع عـددهم في ازديـاد مسـتمر، تعـد باتريشيـا واحـدة مـن ثلـة المبـدعين الشبـاب
يا “الحقيقية” من وراء على تيك توك الذين بدأوا استقطاب متابعين عالميين من خلال إظهار سور
عدســتهم بشكــل مختلــف تمامًــا عمــا تصــوّره وسائــل الإعلام الغربيــة عــن الحــرب الــتي مزقــت أمــة
يقودها دكتاتور مجنون. في مقاطع الفيديو الخاصة بها، تذهب باتريشيا إلى حفلات تكنو على أسطح

المنازل، وتتسكع مع الأصدقاء وتستكشف شوا دمشق.

يا. لهذا السبب قالت باتريشيا في أحد الفيديوهات “لا تُظهر وسائل الإعلام الأماكن الجميلة في سور
يــا في الواقــع، وهــم بــدأت نــشر هــذه الفيــديوهات لأن الكثــير مــن النــاس لا يعرفــون كيــف تبــدو سور
يعتقدون أنها دُمرت فقط ولم تعد هناك أماكن جميلة فيها، وأننا شعب غير مثقف ولا نملك أماكن

للترفيه وأننا نعيش في حرب فقط. لا، ليس الأمر كذلك. إننا في الواقع عكس ذلك”.

لدى تارا البالغة من العمر  سنة، وهي من إحدى مواطني دمشق وتدرس علم النفس في جامعة
جــو واشنطــن في واشنطــن العاصــمة، منظــور مماثــل. بعــد أن ســئمت مــن الجهــل الــذي يظهــره
أقرانها الأمريكيون عندما تخبرهم أنها ستعود إلى دمشق لقضاء فصل الصيف هناك، بدأت تارا نشر
يـا علـى أرض مقـاطع فيـديو علـى تيـك تـوك توثـّق أيامهـا لتُظهـر لأصـدقائها كيـف تبـدو الحيـاة في سور
الواقع”. وسرعان ما اكتسبت مقاطع الفيديو الخاصة بها، التي تظهر فيها وهي تذهب إلى صالة
الألعاب الرياضية مع الأصدقاء، وتتناول الطعام في المطاعم العصرية وتقضي إجازة على الشاطئ في

كثر من  ألف متابع. اللاذقية، شعبية وجذبت أ

كان ذلك عن قصد أم بغير قصد، فإن العديد من المؤثرين السوريين سواءً أ
الشباب على تيك توك يضعون بصمة “الجيل زد” على المحتوى الذي يبدو أنه

يشبه إلى حد كبير الدعاية المؤيدة للأسد.

يا جميلة حقًا”. وبقدر ما مرت سنوات أوضحت تارا لنيو لاينز “أريد فقط أن يعرف الناس أن سور
الحرب والمشاكل، فهي لا تزال موجودة. وبالنسبة لي، باتت أجمل من أي وقت مضى”.

يا، ومن الواضح تنشر الفتاتان مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية بهدف تبديد الصور النمطية عن سور
يــا تســتهدف أن مقــاطع الفيــديو الخاصــة بحيــاة صــانعي المحتــوى علــى تيــك تــوك الشبــاب في سور
الجمهور الغربي. واستنادًا إلى أقسام التعليقات، فإن هذه المقاطع تظهر على صفحات ” من أجلك”



لهذا الجمهور المستهدف.

يــون أنفســهم، منــذ فــترة كيــد السور يــدرك المراقبــون المطلعــون عــن كثــب علــى الشــأن الســوري، وبالتأ
يـاء والمتعلمـون، والذيـن غالبًـا مـا يحملـون جـوازات سـفر طويلـة كيـف يعيـش النصـف الآخـر – أي الأثر
مزدوجــة، والذيــن كــانوا يســتضيفون حفلات زفــاف فخمــة في شيراتــون دمشــق حــتى عنــدما ســقطت
الرقة في يد تنظيم الدولة. لا تمثل هذه النخبة غالبية البلاد أو حتى أقلية كبيرة. (والجدير بالذكر أن
الفئة الاجتماعية التي تنتمي إليها تارا وباتريشيا ضئيلة للغاية. وقد وجدت الفتاتان أنفسهما مؤخرًا

أنهما نشرتا مقاطع على تيك توك في حفلة تكنو ذاتها التي نُظمت على أحد أسطح المنازل).

، حتى بوجود هذه الفجوة بين الأغنياء والفقراء قبل فترة طويلة من اندلاع الانتفاضة في سنة
أدت الحــرب إلى تفــاقم عــدم المســاواة في الــدخل ومحــو الطبقــة الوســطى وانحســار الــثروة في أيــدي
أولئــك المــرتبطين بشكــل وثيــق بالنظــام، في حين ظــل بقيــة الســكان يكــافحون مــن أجــل تــوفير قــوت
يومهم. وجدت دراسة نُشرت سنة  أجراها أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق رسلان خضور أن
يـع تزايـد عـدم المسـاواة سـبب رئيسي لانخفـاض ثقـة السـوريين ببعضهـم البعـض والحكومـة، وأن توز

الثروة والدخل يغذي عدم الاستقرار في البلاد.

يا في النوعين الأكثر شعبية من صانعي المحتوى السوريين تتجلى نتائج التفاوت الاقتصادي في سور
علــى تيــك تــوك: أولئــك مثــل باتريشيــا وتــارا الذيــن يظهــرون الحيــاة بين صــفوف الطبقــة العليــا في
دمشــق، واللاجئين داخــل البلاد وخارجهــا الذيــن اســتخدموا المنصــة للتســول للحصــول علــى هــدايا

رقمية يمكنهم الاستفادة منها  للحصول على الضروريات الأساسية.

لا يعد قسم التعليقات في تيك توك المكان المناسب لمناقشة قضايا الطبقية بشكل كافٍ، إلا أن بعض
المتــابعين يحــاولون ذلــك. في أحــد مقــاطع الفيــديو، شجبــت باتريشيــا صــعوبة تلقــي هــدايا مجانيــة
يــا، فــردّ عليهــا أحــد المعلقين قــائلا: “النــاس يــة بســبب العقوبــات المفروضــة علــى سور للعلامــات التجار
ية، يا له من أمر محزن”. فأجابته باتريشيا “هل تعتقد أنني يموتون ويا إلهي لا يملكون علامات تجار
لا أعرف أن هناك أناسًا يموتون، وآخرون دون منازل بسبب الزلزال أو بسبب الحرب، أيا كان؟ هل
تعتقد أنني لا أعرف أن هناك أناسا يموتون جوعًا، أو لأنهم لا يستطيعون شراء الطعام الآن بسبب

غلاء الأسعار بالفعل؟ هل تعتقد أنني لا أعرف ذلك؟”.

يا، ولهذا السبب هي تنأى تجادل باتريشيا بأن الإعلام يظهر الكثير من الجوانب السلبية عن سور
بنفسـها عـن إظهـار تلـك الصـورة النمطيـة. وتـابعت قائلـة “إذا تحـدثت فقـط عـن الأجـزاء المتـضررة في
يا، وإذا تحدثت فقط عن موت الناس جوعًا، فسوف أتلقى الكثير من الكراهية وسيقول الناس سور
عني، يا إلهي، إنها سلبية جدًا ولا توثق سوى الجوانب السلبية فقط. لذلك ماذا تريدونني أن أفعل؟

وأنا متيقنة مهما فعلت، لن أحصد سوى كراهية المتابعين”. وهذه وجهة نظرها.

يا غالبًا ما تتعارض مع الواقع الذي الرغبة في إظهار الجانب الإيجابي فقط لسور
يواجهه غالبية سكانها، الذين يكافحون بعد سنوات من الحرب والكوارث

الطبيعية للعثور على الطعام والعمل والمأوى.



ليس الأمر أن هؤلاء المبدعين لم يعانوا من الحرب أو أن وجهات نظرهم لا تستحق الاستماع إليها،
بل إنهم كذلك. يجب النظر إلى محتواهم في السياق الكامل للواقع السوري الحالي، جنبًا إلى جنب
مع مقاطع الفيديو الخاصة بالنزوح والتجويع وعنف النظام التي لا تتدفق عبر صفحات مستجدات

كثر خطورة من حيث تصويرها ونشرها. تيك توك المخصصة، وهي أ

كان ذلك عن قصد أم بغير قصد، فإن العديد من المؤثرين السوريين الشباب على تيك توك سواءً أ
يضعـون بصـمة “الجيـل زد” علـى المحتـوى الـذي يبـدو أنـه يشبـه إلى حـد كـبير الدعايـة المؤيـدة للأسـد.
والمحتوى الذي تنشره مؤثرات مثل باتريشيا وتارا لا يظهر عبثًا، بل ينتشر في وقت يقود فيه الأسد
نفسه حملة “لا اعتذار” مع إعادة جامعة الدول العربية الترحيب به والتطبيع مع نظامه مرة أخرى
بينما بدأت القوى العالمية – مثل الصين (إذ يخشى الكثيرون أن تكون تيك توك خاضعة في النهاية

للحكومة الصينية) – تجادل على المسرح العالمي بإسقاط العقوبات الأمريكية ضد نظام الأسد.

 يـة أيضًـا جهـودًا لتنميـة قطـاع السـياحة بعـد أن عطّلتـه الحـرب تمامًـا لمـدة تبـذل الحكومـة السور
ير السياحة السوري نضال مشفج لرويترز في أيار/مايو الماضي: “نهدف الآن يبًا. قال نائب وز سنة تقر
إلى استرجاع عائدات السياحة التي كنّا نحصّلها من سيّاح دول مجلس التعاون الخليجي القادمين
يا. اعتدنا أن يكون لدينا الملايين من أصدقائنا وإخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي في إلى سور

يا، وخاصة في فصل الصيف”. سور

يا  مشروعًا سياحيًا جديدًا ومختلفًا، وجنّدت بنشاط عددًا من في أواخر سنة ، قدّمت سور
يا مؤثري السفر المشهورين من دول مثل الولايات المتحدة وأيرلندا وفرنسا الذين تعهدوا بإظهار سور
“الحقيقيـة”. وكمـا كتبـت الباحثـة في مجـال حقـوق الإنسـان صـوفي فوليرتـون في عمـود رأي بصـحيفة
“واشنطن بوست” السنة الماضية، فإن تجنيد مدوني السفر أمر عبقري لأن معظم المؤثرين في السفر
يعتـبرون أنفسـهم غـير سياسـيين، ويهتـم جمهـورهم بشكـل أسـاسي بالمشاهـد والأصـوات والنكهـات.
النغمة التقليدية لمثل هذه الفيديوهات مبهجة مع وجود مساحة صغيرة للتذكير بالمأساة. وبقدر ما
يا، فإنها تصبح جزءًا من الجمالية، مع إضافة بعض التلميحات تعترف مقاطع الفيديو بتدمير سور

عن الخطر والاندفاع إلى المغامرة”.

يــا ســنة يــارة إلى سور كــثر مــن  ملايين مشــترك. بعــد ز تضــم قنــاة اليوتيــوبر الأمريــكي درو بينســكي أ
يا مذهلة” إذ يقول “بعد ، نشر سلسلة فيديوهات عن رحلته علّق في واحد منها بعبارة “سور
يــا هــي كــثر مــن  دولــة، كــانت الحلقــة في سور  ســنوات مــن تصــوير حلقــات “ دولارات” في أ
المفضلة لدي حتى الآن”. يظهر الفيديو كل ما يمكنك الحصول عليه مقابل  دولارات في دمشق،
ورغم المشاكل الاقتصادية الرهيبة، فإن  دولارت تمكنك من اقتناء الكثير. غالبًا ما يتجنب مدونو
يــا تمامًــا، ويركــزون علــى ثقافــة البلــد وطعــامه وفنــه دون الســفر الغربيــون الوضــع الســياسي في سور

التوقف للتفكير في الوضع الأوسع للبلاد.

يا، قال مدوّن السفر الإسباني في مقال عن منشئي محتوى غربيين على يوتيوب يسافرون إلى سور
كيد لن أقول أي شيء س عن ومنظم الرحلات السورية خوسيه توريس لصحيفة الغارديان “بالتأ



الحكومة، لأنني أخاطر بتعريض نفسي للاعتقال. إذا ذهبت إلى أي بلد حيث لا توجد حرية تعبير، هل
ستبدأ في قول أشياء سيئة عن الحكومة؟”.

هذه التجربة ليست تجربة غير شائعة فحسب، بل هي أيضًا تجربة تتماشى
مع المنظور المفضل للنظام.

إن العقوبة المفروضة على المواطنين السوريين إذا تحدثوا علانية ضد الحكومة ستكون أقسى بكثير
من مجرد منعهم من السفر إلى هناك، لذلك لا عجب أن يتجنب صانعو المحتوى السوريون على
يا جيد جدًا الآن. تيك توك أيضًا هذه المشاكل. تقول باتريشيا في مقطع فيديو آخر “الوضع في سور
يمكنني القول تمامًا إن الوضع آمن الآن. الشيء الوحيد الذي ليس جيدا هو أسعار البضائع إذ ما
زلنا متضررين اقتصاديًا. يمكن القول الآن إننا نعاني من تداعيات الحرب، تعرفون ما أعنيه؟ لذا فكل
يا أيضًا، وهذا أمر سيء أيضًا. شيء باهظ الثمن في الوقت الحالي ولدينا عقوبات مطبقة على سور
لكن بشكل عام الوضع جيدة جدًا والحياة جيدة هنا. هناك الكثير من الناس الذين يسألون هل
يا في الوقت الحاضر؟ نعم إنها آمنة وهناك الكثير من الأماكن الجميلة في من الآمن القدوم إلى سور
يارتها، والكثير من النوادي التي يمكنكم الذهاب إليها، يمكنكم الاستمتاع هنا”. يا التي يمكنكم ز سور

مثــل باتريشيــا وتــارا، لــدى العديــد مــن صــانعي المحتــوى الســوريين علــى تيــك تــوك رغبــة عميقــة في
التبــاهي ببلــدهم بكــل فخــر، وتجــاوز القــوالب النمطيــة العنصريــة والمعاديــة للإسلام والســيطرة علــى
يا على حافة الانهيار. إنه عمل مقاومة ضد رواية عالمية سلبية، ووسيلة لتذكير العالم رواية تصور سور
بأن الدولة هي شعبها وليس حكومتها. (يجب على الديمقراطيين في الولايات المتحدة الذين خجلوا
كـــثر مـــن غيرهـــم معـــنى التمييز بين ممـــا حـــدث خلال أربـــع ســـنوات مـــن إدارة ترامـــب أن يتفهمـــوا أ

معتقدات الشعب ومعتقدات الرئيس).

بعـد عقـد مـن الحـرب، مـن المعلـوم أيضًـا أن ترغـب في الاحتفـال بمـآثر أمتـك، خاصـة إذا كـان تاريخهـا
الغني يعود إلى آلاف السنين أو بالأحرى إلى فجر الحضارة. لكن هذه الرغبة في إظهار الجانب الإيجابي
يا غالبًا ما تتعارض مع الواقع الذي يواجهه غالبية سكانها، الذين يكافحون بعد سنوات فقط لسور

من الحرب والكوارث الطبيعية للعثور على الطعام والعمل والمأوى.

 مثل تارا وباتريشيا، فإن العديد من صانعي المحتوى السوريين الذين يتم دفعهم إلى تيك توك هم
أثرياء ومتعلّمون ومن الأقليات الدينية، وهم عادة – وإن كان ذلك غير مريح في بعض الأحيان –
مؤيـّـدون لنظــام الأســد. فليــس لــديهم فقــط مــا يكفــي مــن المــال للطعــام والمــأوى والملبــس فقــط، بــل
لــديهم أيضــا دخــل كــافٍ لتنــاول العشــاء في المطــاعم الفــاخرة ودفــع رســوم عضويــة الصالــة الرياضيــة

والذهاب في إجازات.

لقــد درســوا في مؤســسات دوليــة باهظــة الثمــن واســتمروا في الالتحــاق بالجامعــات الخاصــة برســوم
باهظة. يبدو الأمر كما لو أن أبناء النخبة في مدينة نيويورك قد ذهبوا إلى تيك توك لمشاركة “يوم في



حيـاة أمريـكي”، ثـم أظهـروا أنفسـهم وهـم يتـدربون مـع مـدرب خـاص ويتسوقـون في متـاجر “لـويس
فيتـون” قبـل التـوجه بسـيارة عـبر خـدمات “أوبـر بلاك” لتنـاول العشـاء في “كـاربون” (مطعـم إيطـالي-

أمريكي فاخر في نيويورك).

 واحد، بغض النظر عما قد يقوله تويتر. يبدو
ٍ
قد تكون جميع الروايات وإن تعددت صحيحة في آن

يــا وكأنــه انعكــاس حقيقــي لتجربتهــم، وهــم المحتــوى الــذي ينــشره مبــدعو تيــك تــوك الشبــاب في سور
يفعلون ذلك على الأرجح بنوايا بريئة. لكن هذه التجربة ليست تجربة غير شائعة فحسب، بل هي
أيضًــا تجربــة تتمــاشى مــع المنظــور المفضــل للنظــام. ولكــنْ، لا يمكــن لأي حســاب تيــك تــوك أن يمثــل

يا. كمله، خاصةً دولة مجزأة مثل سور وجهات نظر بلد بأ

المصدر: نيوز لاينز
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